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الفصل الثاني والعشرون
 بناء على الكثير من الطلبات.. على خط الدليفري والمأكولات.. 
بالخــط الســاخن مــن الــوزراء والمحافظــن وكبــار المســئولين الحاليين..  
والســابقين.. واللــي امتــأت جيوبهــم وبيوتهــم بالخيــرات أخيــرا بأحلى 
ــه عامــر يــا ولاد..!  وكذلــك يــا عينــي باقــي الأحبــة  القــرارات !.. وتَنُّ
والزمــاء والأصدقــاء مــن محــدودي الدخــل..  والمكســرات..!  عــن 
مــا ســبق أن أشــرت لــه عارضًــا عــن تجربــة فريــدة.. لكنهــا غريبــة 
وعجيبــة..! عــن حالــة لــم يتســن لبشــر أن مــرَّ بيهــا.. واســتطاع أن 
ــا.. لا..  ــا فيه ــا ؟ وي ــه فيه ــا حــدث ل ــا وم ــا عنه ــا ويحكــي لن يرجــع لن
أخفيهــا..؟  )وهــي تجربــة المــوت ( حــد شــاف.. أكيــد..!  حــد عــارف 
ــنْ  ممكــن..!  حــد عــاش ورجــع ويحكــي..؟  مســتحيل..!  وهــذا مــا مَ
بــه الله عليــا بــه.. بمــا ســبق وأن أشــرت إليــه مــن مضمــون الحديــث 
النبــوي الشــريف.. ) ينــزل القضــاء مــن الســماء إلــى الأرض.. ويصعــد 
يــرد  إلــى الســماء.. ويعتلجان)يتصارعــان( ولا  الدعــاء مــن الأرض 

القضــاء إلا الدعــاء.. (

وأنــا  أســيوط..  بهندســة  قُبلْــتُ  قــد  كنــت  الأولــى..  التجربــه 
بالإســكندرية.. والغربــه صعبــه وبليــة.. وكنــت قــد قدمــت في آخــر 
لازمــن..  لازمــن..  وكان  الداخليــة..  الشــرطة  لكليــة  آوراقــي  يــوم 
النجــاح في قفــزة الثقــة بحــوض الغســيل والمواعــن )الســباحة( وكذلــك 
الســباحة لمــدة يــوم كامــل )بالنســبة ليــا( ٢٥ متــرًا.. طبعًــا القفــزة 
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لــي.. تعنــي المــوت.. وكذلــك العــوم.. ورغــم أنــي إســكندراني وقريبــي 
مــن ناحيــة اليمــن.. عبــد اللطيــف أبــو هيــف.. إلا أننــي كنــت مــن 
صغــري لا أحــب البحــر وأخشــاه )فوبيــا (.. ولا أحــب أكل الســمك 
أو أهــواه..؟  أقعــد علــى شــط البحــر.. آه.. ألعــب في الرمــل والطــن 
آه..!  إنمــا تيجــي ميــه البحــر عليــا..!  يجيلــي صــرع..! وينقلونــي 
لمستشــفى الرمــد للحميــات بالإســكندرية بجــوار الإســعاف والمشــرحة 
يــا عنيــا..؟  وجــاء اليــوم الســابق للاختبــار وأنــا عمــري مــا لمســت 
البحــر ولا مياهــه..! .. قلــت أدور مــن أصحابــي علــى واحــد متمكــن 
وشــاطر وثقــة في ذلــك المجــال وكان زميلــي إســماعيل أحمــد إســماعيل 
صيدلــي.. وأصبــح مديــر شــركة الخليــج الطبيــة ورئيــس فرعهــا بجــدة 
ومركزهــا الرئيســي بألمانيــا.. شــقيق الدكتــور أحمــد إســماعيل بكليــه 
طــب إســكندرية )نســاء وولادة( والمهنــدس محمــد إســماعيل عميــد 
كليــة هندســة إســكندرية الســابق.. . كنــا طلبــة في مدرســة العباســية 
الثانويــة للمتفوقــن بالإســكندرية )بمحــرم بــك.. ابــن خالتــي..؟ ( المهــم 
قاللــي ده حاجــة ســهلة وبســيطة.. كأنــك بتاخــد دوش..؟  وتتغســل 
وتطلــع عــادي.. ده بالنســبة لــه..!  أمــا أنــا ف أتغســل وأتشــحن..!  
المهــم أخدنــي مــن إيديــا وطلعنــي الســلم حــوض الســباحة..  وخمســة 
ــا ســعده انشــف  ــب ي ــا بأفرفــص وأصــرخ وأصــوت.. عي شــايليني وأن
ــة لمــا تبقــى  ــه مــع الحرامي شــوية وخليــك شــجاع.. أومــال حاتعمــل إي
ضابــط..!  يــا عــم أنــا حاجيبهــم الأرض وبعديــن أمســكهم..!  وإذا 
جريــوا علــى البحــر فهــو كفيــل بهــم..؟ .. لا يــا ســعدة.. لا.. المهــم 
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مســك في إيــدي لكــي يطمنــي وجَرّنــي وقفزنــا ســوا مــا دام ماســك 
في إيــدي خــاص..!  يادوبــك لمســنا الميــه.. ملقتــش النــور..؟  ولا إيــد 
إســماعيل.. ولا إســماعيل نفســه..؟  أغطــس وأقــب.. أقــب وأغطــس.. 
ميــة الحــوض كلهــا دخلــت بطنــي وتَقْلتنــي..!  هنــا ولأول مــرة في حياتي 
ــى صــورة.. شــريط  ــي عل ــي..!  شــوفت المــوت..!  وجــاء ل وقبــل ممات
خــام فيلــم خــام لكاميــرا عاديــة فوتوغرافيــة..! يمــر ســريعا أمــام عيني 
ــع  ــه جمي ــي..!  وب ــي عرب ــي ولغت ــى اليســار.. لأن ثقافت مــن اليمــن إل
ــي  ــذ أن فتحــت عين الصــور الأساســية لمحطــات عمــري الرئيســية من
علــى الدنيــا وحتــى هــذه اللحظــة مــن الانتهــاء مــن الحيــاة والعمــر.. 
ــده  ــا عن ــوفي إســماعيل..؟  طبع ــق العمــر ال ــة الصدي ــة في ندال والبرك
حــق..!  بــدل مــا اتنــن يموتــوا.. نوفــر واحــد.. قــد يفيــد البشــرية 
مســتقبلا..!  طيــب يــا ســمعه.. أول قــرار ليــا بعــد تخرجــي.. بــإذن الله 
اعتقالــك..؟ المهــم قعــدت أطبــش في الميــه وأشــهق.. وأدعــي..!  علــى 
الســبب وإســماعيل.. وبفضــل الله وإرادتــه وعونــه وبــكل قــوة وصلــت 
لخــط النهايــة.. مــع التصفيــق والصفيــر.. ومطالبتــي بالإعــادة.. بنــاء 
ــى رغبــة الجماهيــر.. فطرطشــت الميــه عليهــم اللــي شــربتها كلهــا  عل
عليهــم أجمعــن..! وتانــي يــوم عملــت قفــزة الثقــة بالكليــة وقطعــت 
مســافة ال٢٥ متــرًا في يــوم ونصــف بنجــاح.. وســط انبهــار وإعجــاب 

ــادات.  ــة والقي ــن مــن الطلب كل الموجودي

المروريــة  الرســمية  الملابــس  مرتديًــا  كنــت  الثانيــة:  التجربــه 
الشــتوية.. وآخــر شــياكة وجمــال وحيويــة وقائــد ســيارة ١٢٨ بيضــاء 
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ــد  ــد الحمي ــب عــزت عب ــي النقي ــك زميل ــة بنفســي.. خاصــة ومل ملكي
بهــا  وذهبــت  العــرب..  بالمقاولــون  العلاقــات  قطــاع  رئيــس  ووالــده 
مأموريــة عائليــة مــن القاهــرة للإســكندرية لمــده يومــن.. وعنــد عودتــي 
في العصريــة إلــى القاهــرة بالطريــق الزراعــي لوحــدي برضــو بالملابس 
الرســمية بــس أشــيك وأحلــى مــن رحلــه الذهــاب عشــان شــوفت ســت 
الــكل والدتــي.. ودعــت لــي بالحمايــة والســتر.. ده غيــر حــب النــاس 
ــي بتقــدر المواهــب والقــدرات.. وتــرش مــن غيــر غمــز  المفتحــة.. والل
ولمــز أو زق.. أو تلاقيــح جتــت أو كلام أو نغــزات.. يعنــي نــاس حساســة 
وولاد نــاس..!  المهــم.. حــاره الطريــق لا تحتمــل إلا ســيارتين بالكتيــر.. 
وفي النصــف حبــة رمــل وفــروع زرع نابتــة صغيــرة.. وحــاره أخــرى 
بالســيارة وباســمع شــريط  وأنــا ماشــي  المعاكــس..  مثلهــا للاتجــاه 
الكاســيت المجمعــة عنــد عــم خليــل العجلاتــي بالإســكندرية وهــوه 
عــارف ذوقــي رفيــع وراقــي..! والمغنــن المفضلــن ليــا أمثــال اســتيفان 
روســتي ويوســف بــك وهبــي وأمينــة رزق، وكنــت باســمع أغنيــة كل 
ده كان ليــه.. لنعيمــه الصغيــر..؟  وأنــا ماشــي في جهــه الشــمال في 
الحــارة..!  إذ أفاجــئ.. بســيارة لــوري مفتوحــة بمقطــورة حاملــة أطنان 
ــع  مــن شــكاير الإســمنت.. تترنــح وبتميــل..  وتخبــط عليــا وتقــول وسَّ
ــا جميــل.. لحســن أطيــرك مــن اليمــن..!  أخــذت أقصــى الشــمال  ي
لقيــت زحلقــة الرمــال.. تتلاعــب بــي وبالســيارة يمــن وشــمال.. فاتــت 
الســيارة اللــوري وحمــدت الله.. إذ فجــأة تضــرب فيهــا المقطــورة بشــدة 



- 96 -

ــان مــن الإســمنت  ــا كــوم وأطن ــرة الوســطى.. وعلي وترمينــي في الجزي
الخــام يكفــي بنــاء عمــارة رخــام..!  أمســكت بقــوه بالجــادون.. وبحــاول 
الســيطرة علــى الموقــف المجنــون.. وســيارتي مــش لاقيــة قلــب حنــون.. 
مــا  عشــان  الجبــال..  بتزحلــق  اللــي  الرمــال  مــن  أهــرب  وبحــاول 
أروحــش للاتجــاه المميــت المعاكــس والمقابــل شــمال.. بصيــت لقيــت 
اللــوري والمقطــورة تالــت مــرة يعملوهــا فيــا ويدونــي كتــف قــوي طائــش 
وأخيــر شــمال.. لقيــت أنــا والســيارة في خبــر كان في الطريــق المواجــه 
شــمال ولســه ســيارة كميــون فائقــة الســرعة في وشــي يــا دوبــك معديــة 
ــه..  ــل والمــوت.. بقــدر الله وقضائ ــي ومنتظــر ســيارات المقاب مــن جنب
كان لســه في العمــر باقــي.. لكــن مكنتــش لاقــي.. مخــرج أو إفــات 
بيــا..  واندفاعهــا  بقــوة  إذ زحفــت ســيارتي  والهــاك..  المــوت  مــن 
ــى المــوت والدمــار.. وأنــا في الطريــق المقابــل العكســي  وبإصــرار.. عل
لاتجــاه الســيارات في وشــي.. وربنــا أفلتنــي مــن وجــود ســيارات أخــرى 
في هــذه اللحظــى الفريــدة والنــادرة في ذلــك الزمــان والمــكان.. لأن الله 
ــي باعيشــه  ــاد.. إلا أنن ــه الأجــل أو الميع ــم يأت ــد حفــظ إنســان.. ل يري
وأشــاهده.. وأتشــهد.. وأســتقبله بإيمــان وثبــات ومحبــة وشــوق للقــاء 
الله.. وإذ أفاجــأ بعزرائيــل رقــم )٣(.. بعــد مــا أفلتنــي الله مــن رقــم.. 

)١؛٢(.. وانجرفــت بشــده بزاويــة ٤٥درجــة شــمال في الطريــق 
بــي..  وإذ  الســيارات..  مــرور  مــن  خلصــت  لله  والحمــد  العكســي 
علــى حافــى الطريــق العكســي وعلــي حــد الطبــان )شــوية الرمــل 
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جنــب أســفلت نهايــة حــارة الطريــق العكســي ( وتحتهــا أرض زراعيــة 
بأســفل الطريــق المســفلت بحوالــي عشــرة أمتــار.. أي أننــي والســيارة 
الهبــوط والوقــوع علــى الأرض  في طريقــي وبســرعة شــديدة نحــو 
الزراعيــة الملاصقــة للطريــق ومنخفضــة عنــه بـــ١٠ أمتــار تقريبـًـا.. وكل 
شــيء انتهــى وفــات.. وإذ يرفــع الله مــن معجزاتــه وكراماتــه.. شــيء لــم 
أتوقعــه أو أراه.. وأفاجــأ بعمــود أســود حديــدي ســميك يحمــل علامــة 
لونهــا أزرق بتحديــد مســافات الطريــق.. يحتضنانــي بالســيارة في قائــم 
وعمــود منتصــف الســيارة مــن جهــه اليســار.. ويمنــع وقوعــي والســيارة 
في الهاويــة والارض الزراعيــة المنخفضــة والمتداريــة عــن نظري في ذلك 
ــا مــش مصــدق مــا حــدث مــن وقائــع  الوقــت والواقعــة.. كل ذلــك وأن

وتطــورات..؟  أغمــى عليــا وارتميــت علــى الكلاكــس والجــادون..! 

والســيارة قعــدت تصــرخ وتصــوت عليــا.. كان بينــي وبينهــا كيميــاء 
حــب وود.. قالــت تزعــق وتهــب.. يمكــن رجــل تجيلــي وتطمــن عليــا 
وتــدب.. وفعــا.. حضــر ســائق اللــوري والمقطــورة المحملــه أســمنت 
بعــد مــا عفَّــر الطريــق كلــه وكأنهــا شــبورة.. ولقانــي مغمــى عليــا ونــايم 
علــى الســبورة.. والمشــاورة والطباشــيرة في إيــدي بتعمــل علــى التابلــوه 
ــال  ــرور.. ق ــان م ــط وكم ــي ضاب ــي وصــورة ولقان ــة ورســم كروك معاين
يــا فاكيــك.. وهــرب.. وقــال دا مــات.. ومــش عايــش أشــوف وشــه 
ويغــور.. لحســن يركبونــي في الســجن الحنطور)عقوبــة حديثــة غليظــة 
لولبيــة(.. وجــري بالعربيــة.. وحضــر مهنــدس كان راكــب في ســيارة 
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نصــف نقــل.. وطلــع صديــق زميــل ضابــط بالمــرور.. وأخدنــي وودانــي 
علــى البيــت جثــة هامــدة وســاكنة وملصمــة.. وقَطــر الســيارة ١٢٨ 
اللــي بقــت مطبقــة اتنــن..  بالســيارة نصــف نقــل وحطهــا في حــوش 
مــرور الدراســة حيــث مكتبــي وعليهــا حراســة مــن جنــود البوابــة 
والنوبتجيــة.. حضــر لمنزلــي والــدي العزيــز الحبيــب الغالــي مديــر 
المــرور اللــواء حلمــي بــدران في الفتــرة المســائية.. لمــا شــاف العربيــة.. 
قعــد يبكــي عليــا.. وســأل علــى الدفنــة والعــزاء والأربعــن.. وأنــا كنــت 
ســاكن بجــوار أم أربــع وأربعــن.. في شــارع التســعين وحصلنــا الميــه.. 
ونطــوا عليكــم الحراميــة.. وجــاء إلــى منزلــي ليلقــي عليــا النظــرة 
الأولــى والاخيــرة.. )والفاتحــة( وكان معــاه وكيــل الإدارة وكان عايــز 

ــة الشــرعيين ؟..  ــارة باعتبارهــم الورث يصــادر العم

هاتــان الواقعتــان تنــدرج تحــت بنــد )تجربــة المــوت( الممكــن المــرور 
بهــا أو الأكيــد مشــاهدتها، أمــا المســتحيل الانتقــال منهــا والرجــوع 
ــة  ــإذن الله في الحلق ــة ب ــك هــي القادم ــا لســردها..؟  فتل ــاة ثاني للحي

ــة..!   القادم

والتجربة الثالثة والتي ستفطسون من الضحك عليها كلكم..؟ 

وآه يــا دماغــي وعقلــي وفكــري منكــم.. إلهــي يســترها معاكــم 
ويبــارك لكــم ويرضيكــم ويحميكــم كلكــم..! 
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